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ََ ونَ عَ ضَ ةٌَيَ آيَ  َا هَ عرَضرَوَ مَ َيرَا َي َ
َبسم الله الرحمن الرحيمَ

َ.َالحمدَللهَوحده،َوالصلاةَوالسلامَعلىَمنَلاَنبيَبعده،َوبعد 
َش ا ءَ:]َيكثرَاستدلالهمَبقولهَتعا لىَوالتحزبات،َوالخلافَوالاختلاف،َ،َوالتَّفرق،عا ةَالفرقةدَ َ و ل و 

َ َأ مَّةً َالنَّا س  َلَ  ع ل  َر بُّك  َمُ  ت لرفرين  َو لا َي  ز ال ون  ةً د  َخ ل ق ه مَ .َو احر لرك  َو لرذ  َر بُّك  م  َ.111-111:هود[َإرلاََّم نَرَّحر
:َوقا لوا..َوتعددَالأحزابَ..َاختلافَالتضا دَالتفرق،َوَعلىَشرعيةَعونا َي ََيَموضعها ،َويحملونا َفيض

َ َتعا لى َالله   َ َالآية َهذه َبدلالة َالاختلاف   َأجل َمن َوالتوجها تَخلقنا  َوالرؤى َالمنا هج َي  َ..َوالتعدد
وبالتا ليَلاَ..َوسنةَمنَسننَالحيا ةَالتيَلاَبدَمنها َ..َفا لاختلافَوالتعددََا يةَمنََا ياتَالوجودَوالخ لقَ

دناَمنَأجلها ؛َألاَوهيَالاختلاف،َوالتعدد،َجرَي َمواجهةَالغا يةَالتيَوَ أوَنقفَينبغيَولاَيجوزَأنَنسعىَ
َي َأحزاب،َوجما عا ت،َومرل لَوَالرؤى،َوالمنا هج،َوَي َالدين،َوالتفرقَ َ!َ؟...شتََّّ

فيهَتلبيسَعلىَكما َتحميلَللآيةَما َلاَتحتمل،ََفيهَوهذاَفهمَخا طئَوضا رَبدلالةَالنقلَوالعقل،ََ
َ:َ،َي ردَعليهَمنَأوجهَعدةوالخ ل قَالحق

أحدٍَمنَعلما ءَالسلف،َولاَهوَأنَهذاَالفهمَللآيةَالكريمةَلمَيقلَبهَعا لمَمعتبر،َولمَي ؤث رَعنَ:َمنها َ
كَتبَالتفسيَالمعتمدةَوالمعتبرة،َوالمنشورةَبينَأيدينا  كَتا بَمن َ!ي 

ةَوالكثيةَالتيَتحضَعلىَالوحدة،َوالاعتصا مَمَ كَ اَالفهمَالخا طئَبخلافَالأدلةَالم حَ أنَهذَ:منها وََ
َاللّهرَجم ريعا ًَو لا َ:]َتعا لىوالتيَمنها َقولهَ..َبحبلَاللهَجميعاً ،َوعدمَالتفرق،َوالاختلاف،َوالتنا زعَ م وا َبحر ب لر و اع ت صر

َ َعمران[ت  ف رَّق وا  101َ:آل َتعا لى. َوقوله [:َ َال ب  يهرن ا ت  َج ا ءه م  َم ا  َب  ع در َمرن ت  ل ف وا  َو اخ  َت  ف رَّق وا  كَ ا لَّذرين  و لا َت ك ون وا 
َو أ وَ  َع ظريمٌ ابٌ َع ذ  َله  م  َعمران[ل  ئرك  101َ:آل َتعا لى. َوقوله َف  ت  ف ش ل وا َ:] َت  ن ا ز ع وا  َو لا  َو ر س ول ه  َاللّه  و أ طريع وا 
َو تَ  َرريح ك م  ه ب  ءٍَ.َ]64َ:الأنفا ل[ذ  َش ي  َي ر ه م  ن   َمر ت  لَّس  ي عا ًَ َو ك ا ن وا َشر َف  رَّق وا َدرين  ه م  .َ]111َ:الأنعا م[إرنََّالَّذرين 

ررَ َال م ش  َمرن  َت ك ون وا زَ .ََكرينَ و لا  َحر كَ لُّ ي عاً  َشر َو ك ا ن وا ين  ه م  َدر َف  رَّق وا َالَّذرين  َمرن  َف ررح ون  ي هرم  َل د  -11:الروم[بٍَبِر ا 
َم ا َج ا ءه م َال عرلَ .َ]13َ َإرلاََّمرنَب  ع در ت وا َال كرت ا ب  َأ و  َالَّذرين  ت  ل ف  لا م َو م ا َاخ  َاللّهرَالإرس  َعرند  ن  ه مَ إرنََّالدهرين  َم َب  غ ياً َب  ي  

َعمران[ 11َ:آل [َ َإرب  ر اهريم َ. َبرهر ن ا  َو صَّي   َو م ا  َإرل ي ك  ن ا  ي   َأ و ح  َو الَّذري َن وحاً  َبرهر َو صَّى َم ا  َالدهرينر َمهرن  َل ك م ش ر ع 
َإرل ي هرَ ع وه م  َم ا َت د  رركرين  َع ل ىَال م ش  ب  ر  كَ  َت  ت  ف رَّق واَفريهر َو لا  َأ قريم واَالدهرين  َإرل ي هرَم نَي ش ا ء َو م وس ىَو عريس ىَأ ن  يج  ت بير اللََّّ 

دريَإرلَ  َو ي  ه  َم نَي نريب  َ.َي هر ن  ه م  َب  ي   َب  غ ياً  َال عرل م  َم ا َج ا ءه م  َمرنَب  ع در َإرلاَّ َت  ف رَّق وا و إرنََّ.َ]16َ-11:الشورى[و م ا 
َالَ  ت  ل ف وا َي ر ق ا قٍَب عريدٍَالَّذرين َاخ  َل فريَشر َ.174:البقرة[كرت ا بر
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فيضىَلكمَأنَتعبدوهَولاَ:َإنَاللهَيرضىَلكمَثلاثًَ:"َأنهَقا لَفقدَصحَعنَالنبيََدي،،وي َالحَ
َوإضا عةَ َالسؤال، َوكثرة َوقا ل، َقيل َلكم َويكره َتفرَّقوا، َولا َجميعاً  َالله َبحبل َوأنَتعتصموا َشيئاً ، َبه تشركوا

َ.َمسلم"َالما لَ
عليكمَبالَما عةَوإياكمَوالفرقة،َفإنَالشيطا نَمعَالواحدَوهوَمنَالاثنينَأبعد،َمنَ:"ََوقا لََ

يدَاللهَ:"َوقا لَ[.2َ"]الَما عةَرحمةَوالفرقةَعذابَ:"َوقا لََ[.1"]أرادَبحبوحةَالَنةَفليلزمَالَما عةَ
ا دَاللهَإخواناًََكونواَعبلاَتبا َضوا،َولاَتقا طعوا،َولاَتدابروا،َولاَتحا سدوا،َوَ:"َوقا لََ[.3"]معَالَما عةَ

َالله َأمركم َمتفقَعليه"َكما  .َ َوقا ل َاختلفوَ:" َقبلكم كَا ن َلاَتختلفوا،َفإنَمن َفهلكوا وقا لََ.البخا ري"ا
َ":َكَيفَأنَ[.4َ"]لاَتختلفواَفتختلفَقلوب ك م ي َتسويةَالصفوفَللصلاةَمؤداهَالاختلافَمجردَفتأمل

َ َوتنا فرها  َالقلوب َلاختلاف َالحدي،.. َهذا َي ََومصداق َبجواري َيصلي َمصلهٍ َمع َاختلفت َفما  الشريف
َما َوجدتَي َقلبيَ..َجما عةَعلىَتسويةَالصفَإلاَووجدتَي َقلبيَعليهَشيئا ًَ وأظنهَقدَوجدَي َقلبهَعليَّ

َبينَقلوبهم،َوجعلهمََلذاَيمنَاللهَتعا لىَعلى..َفا لاختلافَلاَيأتيَإلاَبشرَ..َعليهَ عبا دهَالمؤمنينَبأنَآل ف 
َإخواناًَ َتعا لىَبنعمته َي َقوله كَما  َق  ل وبرك م َ:]َمتحا بين، َب  ين   َف أ لَّف  اء َأ ع د  كَ نت م  َإرذ  َع ل ي ك م  َاللّهر َنرع م ت  و اذ ك ر وا 

و انًاَ ترهرَإرخ  ت مَبرنرع م  ب ح  َس بريلرهرَص فها ًََ:]َوقا لَتعا لى.101َ:آلَعمران[ف أ ص  َي ر َي  ق ا ترل ون  َالَّذرين  َاللَّّ َيح ربُّ أ ن َّه مَإرنَّ ك 
كَا ل ب  ن يا نرَ:"َوقا لَصلى الله عليه وسلم.6َ:الصف[ب ني ا نٌَمَّر ص وصٌَ مرنر َلرل م ؤ  مرن  أتَّىَوهذاَلاَيتَ .َمسلم"َا ًَب  ع ض ب  ع ض هَ  ي ش دَُّ ال م ؤ 

َ.َمعَالتنا زعَوالاختلاف
والفرقة،َوأخبرهمَأمرَاللهَجلَثنا ؤهَالمؤمنينَبالَما عة،َفنها همَعنَالاختلافَ:َقا لَابنَعبا سََ

كَا نَقبلهمَبالمراءَوالخصوما تَي َدينَالله ََ[.5]أنما َهلكَمن
الرجوعَوالاحتكا مَإليه،َوردَالقولَبه،َوَما َتقدمَأعلاهَهوَالمحكمَمنَدينَالله،َالذيَيجبَ:َومنها َ

الآيةَفإنَع لمَذلك،َننظرَي َتفسيَ..َهَمرَكَ ما َتشا بهَمنَالنصوصَإليه،َوتفسيها َوفهمها َعلىَضوئهَوحَ 
َ.َالكريمةَالتيَاختلفواَوخا لفواَي َفهمها ،َوما ذاَقا لَأهلَالعلمَوالتفسيَالمعتبرينَي َتفسيها 

َ:]َقا لَتعا لىَ َمُ  ت لرفرين  ةًَو لا َي  ز ال ون  د  َأ مَّةًَو احر َالنَّا س  َلَ  ع ل  َش ا ءَر بُّك  َ.َو ل و  لرك  َو لرذ  َر بُّك  م  إرلاََّم نَرَّحر
َأ جم  عرين َََخ ل ق ه م َو تَ َّتَ  َلأ م لأنََّج ه نَّم َمرن َالَ رنَّةرَو النَّا سر َ.111-111:هود[ك لرم ة َر بهرك 
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ََ [َ َالنَّا س  َلَ  ع ل  َر بُّك  َش ا ء كَنَفيكونَ[و ل و  كَوني؛ َ؛َبأمر د ةًَ] َو احر َالإيما نَوالإسلام،َ[َأ مَّةً َعلى ؛
ز هَشيءٌَ..َوعلىَأتقىَقلبَرجلَ َعلىَاللهر،َفا للهَتعا لىَلاَي  ع جر هذاَبخلافَحكمتهََلكن..َفهذاَأمرٌَهينهٌ

َ َسبحا نه َالخلق َإيجا د َمن َالبا ط.. َوالديانات َالبا طل، َفأهل َللذلك َة َمُ  ت لرفرينَ ] َي  ز ال ون  ََو لا  ومتنا زعينَ[
م َر بُّكَ ..َ]َومتفرقينَي َالدينَ م نَرَّحر لمونَفيحمهمَاللهَتعا لىَمنَالاختلافَوالتنا زعَ؛َإلاَالمؤمنونَالمس[َإرلاََّ
َخ ل ق ه مَ ..َ]َوالتفرقَي َالدينَ لرك  والحنيفيةَوخلقَأهلَالإيما نَ..َ؛َخلقَأهلَالبا طلَللفرقةَوالعذابَ[َو لرذ 

فريقَإلىَالسعي،َوفريقَإلىَالَنة،َوكلَم يسَّرَلما ََ..والاعتصا مَبحبلَاللهَوالَما عةَللرحمةَوالوحدةَالسمحةَ
َأ جم  عرينَ ]َخ لرقَله،َ َو النَّا سر َالَ رنَّةر َمرن  َج ه نَّم  َلأ م لأنَّ كَ لرم ة َر بهرك  ؛َمنَالذينَاختلفواَوتفرقواَي َمللَ[َو تَ َّت 

َ.ومذاهبَوأديانَباطلة،َمغا يرةَلدينَاللهَالحقَالإسلام
كَما َي َقولهَتعا لىَ كَتا بَالله، ةًَ:]َهذاَالمعنىَتواترتَعليهَالأدلةَمن د  َأ مَّةًَو احر َش ا ءَاللّه َلَ  ع ل ك م  و ل و 

أ لَ  دريَم نَي ش ا ء َو ل ت س  لَُّم نَي ش ا ء َو ي  ه  َت  ع م ل ون َو لكرنَي ضر كَ نت م  َش ا ءَاللََّّ :]َوقولهَتعا لى.11َ:النحل[نََّع مَّا  و ل و 
َله َ لَ  عَ  َم ا  َو الظَّا لرم ون  َر حم  ترهر َي ر َي ش ا ء  َم ن ل  خر َي د  َو ل كرن ةً د  َو احر َأ مَّةً َل ه م  يٍ َن صر َو لا  هٍ َو لير َمهرن .1َ:الشورى[م

وبينَالضا لينَالظا لمينَالمختلفينَالمتفرقينَ..َفا ستثنىَاللهَوميزَبينَالمؤمنينَالذينَي دخلهمَي َرحمته،َوجنتهَ
َ.دين،َالذينَليسَلهمَإلاَالعذابَالأليمالمتنا زعينَي َال

ي  ز ال ون َمُ  ت لرفرين َ:]َعنَعطا ءَ َ.َاليهودَوالنصا رىَوالمجوس،َوالحنيفيَّةَهم َالذينَرحمَربُّك:َقا لَ؛[و لاَ 
َالبصريَ َالحسن َ:]َوعن َإلاَمنَرحمَربك َ،َقا ل[ولاَيزالونَمُتلفين َعلىَأديانَ: النا سَمُتلفون

َ.فمنَرحمََيَمُتلفينشتَّ،َإلاَمنَرحمَربك،َ
كَلهمَمُتلفونَعلىَأديانَشتَّ،َإلاَمنَ:َ،َقا ل[ولاَيزالونَمُتلفينَإلاَمنَرحمَربكَ:َ]َوعنهَ النا س

خلقَهؤلاءَلَنته،َوهؤلاءَلنا ره،َوخلقَهؤلاءَ:َ،َفقا ل[ولذلكَخلقهمَ.َ]َرحمَربك،َفمنَرحمََيَمُتلف
َ.لرحمته،َوخلقَهؤلاءَلعذابه

َ.أهلَالحقهَ:َ،َقا ل[إلاَمنَرحمَربكَ]َأهلَالبا طل،َ:َ،َقا ل[مُتلفينََولاَيزالون:]َوعنَمجا هدَ
َ.أهلَالحقه،َليسَفيهمَاختلاف:َ،َقا ل[إلاَمنَرحمَربكَ:]َوعنَابنَالمبا ركَ
َ.أهلَالحق:َ،َقا ل[إلاَمنَرحمَربكَ]َأهلَالبا طل،َ:َقا ل[ولاَيزالونَمُتلفينَ:]َوعنَابنَعبا سَ
مَيختلف،َحَ رَ لاَي َ َمَفلاَيختلف،َوفريقا ًَحَ رَ ي َ َفريقا ًَ:َفريقينَخلقهم:َ،َقا ل[ولذلكَخلقهمَ:]َوعنه 

ه م َش قريٌَّو س عريدٌَ:]َوذلكَقوله ن   ََ.101َ:هود[ف مر
،َفأهلَرحمةَاللهَأهلَجما عة،َوإنَتفرقتَ[ولاَيزالونَمُتلفينَإلاَمنَرحمَربكَ:]َقولهَ،وعنَقتا دةَ

َ.دورهمَوأبدانم،َوأهلَمعصيتهَأهلَفرقة،َوإنَاجتمعتَدورهمَوأبدانم
َ.منَجعلهَعلىَالإسلام:َ،َقا ل[ولاَيزالونَمُتلفينَإلاَمنَرحمَربكَ:]َوعنَالأعمشَ
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وأولىَالأقوالَي َتأويلَذلك،َ:َدَأنَنقلَالآثرَالواردةَأعلاهقا لَأبوَجعفرَالطبريَي َتفسيهَبعَ
َمنَقا ل ولاَيزالَالنا سَمُتلفينَي َأديانمَوأهوائهمَعلىَأديانَومللَوأهواءَ:"َمعنىَذلك:َبالصوابَقول 

َوما َ َرسله، َوتصديق َالله، َتوحيد َي  َيختلفون َلا َفإنم َرسله، َوصدق َبالله َفآمن َربك، َرحم َمن َإلا شتَّ،
:]َوإنما َقلتَذلكَأولىَبالصوابَي َتأويلَذلك،َلأنَاللهَجلَثنا ؤهَأتبعَذلكَقوله".َعندَاللهَجا ءهمَمن

كَلمةَربكَلأملأنَجهنمَمنَالَرنةَوالنا سَأجمعينَ ،َففيَذلكَدليلٌَواضحَأنَالذيَقبلهَمنَذكرَ[وتَت
َ.ه َ-ا.."خبرهَعنَاختلافَالنا س،َإنما َهوَخبٌرَعنَاختلافَمذمومَيوجبَلهمَالنا رَ

ةَالكريمةَعلىَشرعيةَيومنَثمَاستدلالهمَبالآ..َقولهمَأنَاللهَتعا لىَخلقنا َمنَأجلَالاختلافََ:ومنها َ
هوَمغا يرَومصا دمَللآياتَالكثيةَالتيَتبينَأنَاللهَتعا لىَما َخلقنا َإلاَلعبا دتهَوتوحيدهَ..َهذاَالاختلافَ

كَما َي َقولهَتعا لى َالَ رنََّو الإ رنسَ :]َسبحا نه، ََإرلاَََّو م ا َخ ل ق ت  و م ا َأ مرر وا َ :]وقولهَتعا لى.14َ:الذاريات[لري  ع ب د ونر
َ داًَلاََّإرل  ه َإرلاََّه و  َإرلاََّلري  ع ب د وا َإرل  هاً َو احر ررك ون  َلري  ع ب د واَ :]وقولهَتعا لى.11َ:التوبة[س ب ح ا ن ه َع مَّا َي ش  و م ا َأ مرر واَإرلاَّ

َ َل ه َالدهرين  ين  ت واَالزَّك ا اللَّّ َمُ  لرصر ة َو ي  ؤ  َال ق يهرم ةرَح ن  ف ا ءَو ي قريم واَالصَّلا  َدرين  َ:]َوقولهَتعا لى.1َ:البينة[ة َو ذ لرك  و ل ق د 
َ َ وت  ت نرب وا َالطَّا  َاع ب د وا َاللّه َو اج  َرَّس ولًاَأ نر َأ مَّةٍ كَ لهر ن ا َي ر كَثيَمنَالآياتَالتيَتحددَ.14َ:النحل[ب  ع ث   يها  وَ

َ.ََالخلق،َومنَوجودَالإنسا ن،َوإرسا لَالرسل،َوإنزالَالكتبَالغا يةَمن
ما َدامَقدَقدرَاللهَلنا َالتفرقَ:َأنمَاستدلواَبالإرادةَالكونيةَعلىَالإرادةَالشرعية؛َفقا لوا:َومنها َ

تدينا ًَهذاَيعنيَأنَاللهَتعا لىَيريدهَويرضا هَلنا َ..َوخلقنا َمنَأجلَالاختلافَ..َوشا ءهَلعبا دهَ..َوالاختلافَ
َ!َولاَنرضىَما َرضيَاللهَلنا ؟..َمنَأجلهََما َخلقنا َاللهونمنعَفكيفَنوقفَونردَ..َ

فا ستدلواَبالمشيئةَالكونيةَالشا ملةَللخيََإليهَالمشركونَالأوائل؛َهموهذاَاستدلالَخا طئ،َقدَسبقَ
ستدلالَالخا طئ،َفأحلواَنتيجةَلهذاَالاَ..والشر،َعلىَالمشيئةَالشرعيةَالدالةَعلىَما َيحبهَاللهَتعا لىَويرضا هَ

َتعا لىََالشركَوالموبقا ت، َقا ل َالَّذرينَ :]َكما  ي  ق ول  َاللهَ َس  َش ا ء َل و  ر ك وا  َمرنََأ ش  َو لا َح رَّم ن ا  ؤ نا  َو لا َآبا  ن ا  ر ك  َأ ش  م ا 
َعرل مٍَ َعرند ك مَمهرن  َه ل  َذ اق وا َبأ  س ن ا َق ل  َمرنَق  ب لرهرمَح تََّّ َالَّذرين  كَ ذَّب  لرك  كَ ذ  ءٍ َإرلاََّش ي  ررج وه َل ن ا َإرنَت  تَّبرع ون  ف  ت خ 

َأ نت مَ  َو إرن  ََالظَّنَّ َالَّذرَ.َ]161َ:الأنعا م[إ لاََّتخ  ر ص ون  َش ا ءَاللهَ و ق ا ل  ر ك وا َل و  َأ ش  ءٍََين  َمرنَد ونرهرَمرنَش ي  نا  م ا َع ب د 
َف  ه ل َع ل ىَالرُّس لرَ َمرنَق  ب لرهرم  َف  ع ل َالَّذرين  لرك  كَ ذ  ءٍ َو لا َح رَّم ن ا َمرنَد ونرهرَمرنَش ي  ؤ نا  الَ نََّّ ن َو لاَآبا  ب لاغ َال م برين ََإرلاََّ

عنيَأنَاللهَوخلقَالحرامَوقدره؛َهذاَيَفقا لواَما َدامَأنَاللهَتعا لىَهوَالذيَخلقَالشركَوقدره،.11َ:النحل[
وهوَ..ََفكيفَتَنعوننا َمنَشيءَاللهَتعا لىَقدَقدرهَوشا ءه..َرَوالشرك،َوالحرامَتعا لىَيحبَويرضىَالكف

تشا بهتَأقوالهم،َ..َنفسَقولَواستدلالَأصحا بَالتفرقَوالاختلافَبالآيةَالكريمةَالواردةَي َسورةَهودَ
كَبيهم..ََوقلوبهم كَتا بنا َحكمَالإسلامَي ََذيَعلمهمَالتحريفَوالتزويرالَبلَوقدَذهب كَما َتعقبنا هَي    

َإلىَالاستدلاَبتعددَألوانَالَبا لَوالصخورَعلىَشرعيةَالاختلافَ الديمقراطيةَقبلَأكثرَمنَعشرينَسنةَ  
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:َوهذاَإنَدلَعلىَشيءَفإنهَيدلَعلىَأمرين..َوالتفرقَوالتعددَي َالرؤىَوالدين،َوالسيا سة،َوالمنا هجَ
َ!وسوءَالطويةَنَّوَدينَالله،َوالعيا ذَبالله..َالإفلاسَي َالاستدلالَ

َ
َعبدَالمنعمَمصطفىَحليمة

 "أبوَبصيَالطرطوسيَ"َ
َ

َ.َم11/7/3033َ.َه 16/13/1661َ
َ
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